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ءاخرلا ََ 
50 دي سكل 





وهنا قد يسأل سائتل : أبعد كل هذه الصفات لعباد الرحمن نثفى 
عنهم هذه الصفة «إلا يَدعُونَ مَعْ الله لها آخَرَ .. 45 [الفرقان] وهم 
ما اتصفوا بالصفات السابقة إلا لأثهم مؤمئون بالإله الواحد سبحانه » 
قالوا : هذه المسألة عقيدة وأساس لا بد للقرآن أن يكررها ؛ ويهتم 
بالتاكيد عليها . 

ومعنى : إلا يدون مع الله لها آخر.. 69 4 [سرقاة] أى 
لا يدعون أصحاب الاسباب لمسبباتهم . وهذا هى الشرك الخفى . ومنه 
قولهم : توكل على الله وعليك . فتقول له ؛ انتبه ليس على شىء , الأمر 
كله على الله . توكلت على الله . وإنّ أردت فقَل : كُمّ عليك0© 

ونسمع آخر يقول للأمر الهام : هذا على . والباقى على الله , 
فجعل الاصل المهم لنذ ٠‏ وأسند الباقى لل . أيليق هذا والمسالة 
كلها أصلها وفروعها على ال ؟ 

إذن : يمكن أن تكون هذه الآية للمفتونين فى الاسباب الذين 
بون منها العطاء . وينسون المسبّب سبحانه ؛ وهذا هو الشرا 
الحقى . ا 

ثم يقول سبحانه : ل ولا يَقتَلُونَ النفْس التى حَرْمْ ال إلا بال . 
462 [الفرقان] سبق أن تحدثنا عن الفرق بين الموت والقتل ؛ وقلنا 














)١(‏ أرج ابن ماجة فى سنته ( 7117 ) من حديث لبن عباس رضى الل عنهما قال تال لغ 
» إذا حلف أحدكم فلا يقل : ما شاء اث وشئك . رلكن ليقل : ما شاء لله ثم شئت ٠‏ 











اله 
ت,,. حبص مص مح 5ت + 6:5 
إن كليهما تذهب.به الحياة » لكن فى المرث تذهب الحياة أولا , ثم 
تُنقض البنية بعد ذلك ؛ أما فى حالة القتل فتّنفض البنية أولا , ثم 
يتبعها خروج الروح . فالموت - إذن - بيد الله عز وجل ؛ أما القتل 
فقد يكون بيد البشر 





وهنا تَهَى صريح عن هذه الجريمة ؛ لأنه ه ملعون مَنْ يهدم بئيان 
اله » ويقضى على الحياة التى وهبها الله تعالى لعباده 

وقوله تمالى : «إإلأ بالْحقّ .. 4059 [الفرقان] أى ؛: حق يبيح القتل 
كرَّجُم الزانى حتى الموت ؛ وكالقصاص من القاتل ٠‏ وكقثل المرتد 
عن دينه , فإن قتلنا هؤلاء فقتنّهم بناء على حَقّ استوجب قتلهم . 

فإنٍ قال قائل : فأين حرية الدين إذن ؟ نقول : أنت حر فى أن 
تؤمن: أو لا تؤمن , لكن اعلم أولا أنك إن ارتددت عن إيمانك قتلناك , 
فإياك أنْ تدخل فى ديننا إلا بعد اقتناع نام حتى لا تُعَرْضِ نفسك 
لهذه العاقبة . 

وهذا الشرط يمثّل عقبة وحاجز آمام مَنْ أراد الإيمان ويجعله 
يُفَكّر مليا قبل أن ينطق بكلمة الإيمان ويحتاط لنفسه , إذن : فرك عز 


وجل يُتبّهك أولآ ٠‏ ويشترط عليك ؛ وليس لاحد بعد ذلك أن يقول 





أين حرية الدين ؟ 


وقوله تعالى :« دلا ينون > [الفرقان] تحدثنا عن هذه 
المسألة فى أول سورة النور وقلنا : إن الإنسان الذى كرَّمه ال وجعله 
غليفة له فى آرضه كراد له لطر والكزامة : وان يسكن الدنيا على 
مقتضى قانون الله ١‏ فلا يُدخْل فى عنصر الخلافة شيثا يخالف هذا 
القاثون ؛ لان الل تعالى يريد أنْ يبثى المجتمع المؤمن على الّمْر 
ويبتيه على عناية المربّى بالمربّى . 











جوتت )تحرج حت حتت ره 

لذلك تجد الرجل يعتنى بولده مطْمما ومشريا وملبسا ويفديه 
بنفسه ٠‏ لماذا ؟ لأنه ولده من مله ومحسرب عليه . أمّا إن شك فى 
نسب ولده إليه فإنه يُهمله . وريما فكّر فى الخلاص منه , رإنْ رَبّى 
منل هتنا رمن لقيط) لا اتضل لبنه وهذا لا يصلح لخلافة اش فى 
أرضه ؛ ولا لآن يحمل هذا الشرف 

وهذا يدل على أن الفطرة السليمة تأبى أنْ بوجد فى كون الله 
شخص غير منسوب لأبيه الحق , من هنا نهى الإسلام عن الزتا ؛ 
وجعل من صفات عباد الرحمن أنهم لا يزنون . 

ظ رمن يفعل ذلك يلق أَنَامًا 62 4 [افرقان] أثاما مثل ؛ نكال وذ 
ومعنيّ , والآثام : عقوبة الإثم والجزاء عليه 


يصَعَفٌ ف نداب يناليم 
تيد نكة 2 


اح ع ل اورف لا 
أخرى :ظ وجرَاءٌ .. ©46 [الشورى] 


ويقول سبحاته طمن جاء بلْحَسنه َه عر الها ومن جاء بالسيقة 
فلا يجزرئ إل مثلها رهم لا يُظلَمْردَ 0 »> [الائعام] 

الحقيقة لا يُوجد تناقض بين آيات القرآن الكريم . فالذى يرتكب 
هذه الفملة يكون أسُوة فى المجتمع تُّجِرَّىء الغير على ارتكاب هذه 
الجريمة ؛ لذلك عليه ورّره كفاعل أولآ , وعليه ودر مَن اقتدى به 











كما جاء فى قوله تعالى حكاية عن الكافرين : 8إِنا وَجَدنًا آباءنا 








...محص محص مص وص بحص وح ممصم 
عل د مده 
على أنه وإنًا علئ آارهم مُفََدُونَ 469 [الزخرف] إذن : فوجود الآباء 
كقدوة للش يزيد من شر الابناء » فكاتهم شركاء فيه 





لذلك يقول تعالى فى موضع آخر : ظليَحَمُرا أَوَارهُمْ كاملة يرم 
القيامة رمن أوزار الذين يُصَلوتهُم على .. © »4 [التحل] 


وقال : ظ وليحملن 


فالوزر الأول لضلالهم فى ذاته , والورّر الآخر ؛ لأنهم أضلوا 
غيرهم . هذا هو المراد بمضاعفة العذاب 





وأثقالاً مم ألقالهم ٠.‏ 469 [لمتكيوت] 


وقوله تعالى : يحل فيه مهنا 669 [لترتان] معنى ( مهاه ) 
عقنه وق التاق فتداب وسدفة مز جلما الريا تومه لطي اعدو 
مُهين . فالذى ينظر إلى إيلام الجوارح يقول : هذا عذاب أليم ؛ لآنه 
يولم كل جارحة فيه ؛ فالعذاب مر حسيّ ٠‏ أما الإهائة فأمر معنوى , 
ومن الناس مَنْ تؤلمه كلمة تنال من كرامته , ومنهم مَنْ يُضرب فلا 
يؤثر فيه 

والخالق - عذ وجل خلق الناس وعلم ألا آنهم أبناء أغيار 
ليس معصوم) متهم إلا الرسل . إذن : فالسيئة محتملة منهم . 

ومن تمام رحمته تعالى بربوبيته أن فتح باب التوبة لعباده . لمن 
أسرف منهم على نفسه فى شىء ؛ لآن صاحب السيئة إن يفس من 
المغفرة استشرى خطره وزاد فساده , لكن إِنْ فتحت له باب التوبة 
والمغفرة عاد إلى الجادة ؛ واستقام على الطاعة . وفى هذا رحمة 
بالمجتمع كله . 








يقرل تعالى 
حال سئَابَوْءام رجي ل لايم 
مَك ير لأس سحا ميته ل 
يسم( 4 
فربُكم كريم ورحيم ٠‏ إن ثُبتْم تاب عليكم وقبلكم ٠‏ فإن قَدُمتم 
العمل الصالح واشتدٌ ندمكم على ما فات منكم من معصية يبدل 
سيثاتكم حسنات 
وللتوبة أمران : مشروعيتها من الله أولآ » وقبولها من صاحبها 
ثانيا ٠‏ فتشريعها فصل , وقبولها تَضل آخر ؛ لذلك يقول سبحانه 
م تاب عَليهم ليَُوبُوا .. 40520 [التوبة] والمعنى : تاب عليهم بأنْ 
شرّع لهم التوبة حتى لا يستحُوا من الرجوع إلى الله 
وقوله تعالى : الأ من نَاب وَآمْن وَعَملّ عَمَلاً صَالهًا .. © 4 
[الفرقان] تاب وآمن لمن عمل معصية تُخرجه عن الإيمان . قالعاصى لم 
يقارف الممصية إلا فى غفلة عن إيمانه . كما جاء فى الحديث 





الشريف : ٠‏ لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن . ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن ,27 

ولو استحضر العاصى جلال ريه ما عصاه ٠‏ ولتضخمت عندة 
المعصية فانصرف عنها , وما دام قد غاب عنه إيمانه فلا بَُّدٌ له من 
تجديده , ثم بعد ذلك يُوظّف هذا الإيمان فى العمل الصالح . 

0 من تاب وآمن وعمل عملاً صالحا .. 4069 [الفرقان] فالجزاء 
)١(‏ حديث متفق عليه . آخرجه البخارى فى صحيحه ( 1810 ) , وكذا مسلم فى صحيحه 

( 09) كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 












0 0 © [القرقان] وليس المراد أن 
نة مباشرة ٠‏ إنما يرفع العبد السيئة ريحل 
0 








الآرالة اجئل ما عون فقور؟ 
له جني من الأثوب عبيما ضنًا بعقوك أن يكُونَ صغيرا 
كن! زمل الال يشفت إن يستكي من اميق اينازال 

بل حسنات » لكن مَنْ يضمن له أن يعيش إلى أن يتوب ٠‏ أو أنه إن 

تاب قيل الله منه ؟ 
والعلة النفسية التى تكلّم عنها العلماء فى هذه المسالة أن الذئ 

ابتعد عن المعصية فلم يقع فى شراكها لم يدرك لذة الشهوة ٠‏ فلا 

تأتى على باله ‏ آم سَّنْ خاض فيها , وذاق لذتها . وأسرف فيها على 
نفسه فيعانى كثير حينما يحجز يه 








وينأى بها عن ية الله 
فهذه المعاناة هى التى جعلت له هذه المنزلة ٠.‏ , 
حوب وَعَمِلَسَنِصَائهٌ 
و اك 
يب إلَأَسومكَبا 2 # 
معنى يوب إِلَى الله متَابًا 609 [الفرقانع يعنى : تربة تصرح , 
لا عردة بعدها إلى المعصية . لا يرجع فى توبته كالمستهزي بربه ٠‏ 
بقول : أفعل كذا ثم أتوب وكلمة ط نتابًا 69 [الفرقان] تقنى العزم 
ب آلا يعود . والخطر فى أن يُقدم العبد على الذنب لوجود 


التوبة ٠‏ فقد يُقبض فى حال المعصية ٠‏ وقبل أن يُمكنه التوبةا 


(1) قال القفال : يحت ان تعون آي الآرلى فيين تاب من المشركين . ونهذا فال لأسن اب 
من التسلتين رامح ديه نطلا سليح + فده 























هلكات 
صمح +جت »+ وح حورص 0ت مهتت ,ره 
ثم تذكر الآيات خصلة أخرى من خصال عباد الرحمن : 
عر ا 
ج وَاليت لَاِسْهَدُوت رومأو 
موأ كران () ف 
الزيي + في الك مسرو قن ا 2 
لغير صاحبه . لكن نلاحظ أن الآية لم تقل : والذين لا يشهدون 
بالزور ؛ مما يدل على أن للآية معنى أوسع من النطق بقول الزور فى 
مجال التفاضى , حيث تقول عند القاضى : فلان فعل وهو لم يفعل . 
فللشهادة معنى آخر : أى : لا يحضرون الزور . والزور كل 
ما خالف الحق , ومنه قوله تعالى فى شهر رمضان : إفمن شهد 
سكم الشهر فَليْصمَهُ .لمق 4 [البقرة] 
فمعنى «إلا يَشْهَدردَ الرُورَ .. 469 [الفرفان] أى : لا يحضرون 
الباطل فى أىّ لون من ألوانه قولا آى فعلاً أو إقرارا . وكل ما خالف 
الحق 
لذلك يقول المق سبحانه فى اموشيح آخر دوذ سَمِعُوا الغو 
أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَانُوا نا أَعْمَانًا ولكم َعْمَالكُمْ سَلام عَلِيَكُمْ لا لسغي 











الجاهلين2» »4 [للفميمض] 
ويقول سبحانه : ط رإمًا يسيك الشيْطان فلا تَفْمد بَعْدَ الذكرئ مع 
الْقَْم الظالمين © » 7 [لانعام] 


رقال تعالى وقد َزْلَ عَلَيْكُم فى الكناب أن إذا سَمعْكم آاتَ الله 


يمر بها ويُسْمَهْزاً بها قلا تَْعَدُوا مَعْهُمْ يَخُوضُوا فى حَديثٍ 
غيره. .02 4 [النساء] 








بالمجتمع ؛ لانك حين تشهد بالرُور تأخذ الحق من صاحبه وتعطبه 
لغيره ؛ وهذا يؤدى إلى تعطل حركة الحياة » وتجعل الإنسان لا يامن 
على ثمار تعبه وعرقه , فيحجم الناس عن السعى والعمل ما دامت 
المسألة زورا فى النهاية . 

لذلك قال النبى كَل : , ألا أنبثكم بأكبر الكبائر ؟ الإشراك بالله , 
وعقوق الوالدين ٠‏ وشهادة الزور ٠‏ وكان رسول الله كَللةِ متكثا فجلس ٠‏ 
فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت 2( 


لماذا ؛ لآن شهادة الرُور تهدم كل قضايا الحق فى المجتمع . 

ثم يقول سبحانه : « ذا موا بالغْو مر ١‏ كرامًا 469 [الفرقان] 
اللفق : هق الذئ يجب فى عُرْف العاقل ويُثْرك ٠‏ وهو الهراء 
الذى لا فائدة منه ؛ لذلك قال فيمن يتركه ظعْروا كراما 69 4 [الفدتان] 
والكرام يقابلها اللثام ٠‏ فكأن المعنى : لا تدخل مع اللثام مجالٌ اللغو 
والكلام الباطل الذى يُصادم الحق ليصرف الناس عنه 

ومن ذلك ما حكاه القرآن عن الكفار ليصرفوا الناس عن الاستماع 
لآيات الذكر : إلا تَسْمَعُوا لهدذا الْقُرآن وَالْعَرًا فيه © [قصلت] 

يعنى : شوّشوا عليه لا يتمكّن الناس من سماعه ؛ وهذه 
شهادة منهم بأنهم لو تركوا آذان الناس على طبيعتها وسجيتها 
فسمعت القرآن ؛ فلا بد أن ينفعلوا به ٠‏ وأن يؤمتوا به , ولى لم يكن 
للقرآن أثر فى النفرس ما قالوا هذه المقولة 

















) 597/٠ ( كخرجه مسلم قي صميمه ( 27 ) كاب الإيضان . واحمد فى مستيه‎ )١( 
والترمذي فى سن‎ 





ل 5016 ) من حديث أبى بكرة تفيع بن أقحازث - قال الترمنى.5:هذا 


ب ميج 











جح و جح حص توصت حت ىر 

وقرلهم : 9وَالْعَرا فيه ٠٠‏ 69 6 [فصلت] يعنى : وإنّ سمعتموه 
يقرا فالفوا فيه . وشوّشوا عليه . حتى لا يصل إلى الآذان ؛ لماذا * 
ألم يؤمن سيدنا عمر لما سمع آيات منه فى بيت أخته فاطمة ؟ لكن 
لماذا أكر القرآن فى عمر هذه المرة بالذات » وقد سمعه كثير) فلم 
يتأثر به ؟ 





قالوا : لان اللجج والعناد يجعل الإنسان يسمع غير سامع . أما 
سماع عمر هذه المرة . فكان بعد أن ضرب أخته فشجّها. وسال 
منها الدم . فحرّك فيه عاطفة الاخوة وحنانها ؛ رنفض عنه الكبرياء 
والعناد واللجاج ٠‏ فصادف القرآنٌ منه نفسا صافية ٠‏ وقلبا خاليا من 
اللدد للإسلام فاسلم . 

ألا ترى الكفار يقول بعضهم لبعضر عند سماع القر 
القرآن «ومهم من يستيع | لي حم إِذَا خَرَجُوا من عندا قَانُوا للذين 
ونوا الْعلمّ ماف َال آنا .. وه 4 [محمد] 





- كما حكاه 


منهم . فيردٌ القرآ ول مالل عراسي 
رشقاء رالذين لا يؤسنون فى آذاتهم وق وهو لهم عَمى -- 69 4 [فسات: 

إذن : فالقرآن واحد , لكن المُستقبل له مختلف : هذا استقبله 
بنفس صافية راضية . وهذا استقيله بلدد"'' وقلب ملق , فكانه لم 
يسمع ٠‏ فالمسالة مسألة فعل وقابل للفعل . وسبق أن مثُّلنا لذلك بم 
ينفغ فى يده أيام البرد والشتاء بقصد التدفنة , ويتفخ فى كوب 
الشاى مثلاً بقصد التبريد . فالفعل واحد , لكن المستقبل مختلف . 


)١(‏ اللدد : الخصومة انث 


: ما معنى ما يقول .أي اما الجديد الذى جاء به ٠.‏ وهذا 








يدة والالد : الشديد الخصومة الجدل . [لسان العرب - 











هت صمح مصصءس 0 وص نوصح ٠‏ 


ثم يقول الحق سبحاته 


نس 


ماسْترَئبة © 4 


قوله تغالى 01 > [الفرقان] لا ثُقال إلا إذا كان المقابل 
لك الذى عتكزء. عتدم إل والقتكن ..وعفة لم يه + والآيات التي ككل 
بها لها قدوم آول . ولها قدوم ثان : القدوم الاول : هو الإعلان الأول 
بها » والقدوم الثانى حين تنسى كرك بها . 

وسبق؟ إن الآبات تُطلق على 
تلفت النظر إلى قدرة الله تعالى ٠‏ وأنه صانع حكيم .. الخ 1 
مد اد حي ارلا 0 
آيات الذكر الحكيم . والتى تُسمّى حاملة الأحكام , وهى كُنبٌ 
الغفلة , وتّذَكْر الناس 

فالمعنى «(رَالذِينَ إذا ذُكَرُوا بيات رهم ٠.‏ 69 4 [القرقان ] أن ف 
القرآن الكريم للم يُخرُوا علَيْهَا صما وميا [الفرقان] لم 
يخروا : الخرّ : هى السقوط بلا نظام ويلا ترت 

كما جاء فى قوله تعالى «فأتى الله بنيانهم مَن القواعد فَخَرٌ 
ليم السقف من فوقهم .. 9 4 [التحل] فالسقف إِنْ خْرَ يخنّ بلا نظام 


وبلا ترتيب 



























ومنه قوله تعالى فى صفات المؤ ون 
كَانَ وعد ريا مفعولاً ويخرون للأذا ان يَكُون 9 © [الإسراء] 
لانهم يخرّون بانفعال قَسْرىٌ » يتشا من سماع القرآن ٠‏ 














١ح‏ +حعت !+ تت »+ وه حت وح ,حت .جه 
إذن : حبن يُدَكّرون بآيات الله لم يخرّوا عليها مما وعميانا . إنما 
يخرون وهم مُصغون تمام الإصفاء , ومبصرون تمام الإبصار 
تم يقول الحق سبحانه عنهم 


ع ممه رده ع يم قري و مات 
+ ودين يمولوت راهب نان روص اودْريكي 
سس عور 55 
قر أعيمي وحص أن لتقت ماما 2) 4ه 
هذه صفة أخرى من صفات عباد الرحمن ؛ يطلبون فيها أمرين 
«ربنا هب لنا من أزواجنا راتما قرَة عن .. 469 [الدرفان] والذرية 
لا تاتى إلا بعد الزواج ؛ لذلك جاء الدعاء للازواج ٠‏ ثم للذرية 
وكلمة ظفُرة .. 469 [الفرنان] تُستعمل بمعنيين , وفى اللغة شيء 
يسمونه ( عامل اشتقاق ) يعنى : يشتق اللفظ من معنى عام , رقد 
يختلف معناه ؛ لكن فى النهاية يلتقيان على معنى واحد . 
وكلمة ( شُرّة ) تاتى بمعنى اللزوم والثبأت . من قن فى المكان 
4 
يعنى : لزمه وثبت فيه ١‏ وتأتى بمعنى السرور ؛ والقّرٌ يعنى أيضا 
شدة البرودة ٠‏ كما جاء فى قول الشاعر 
وقد فإِنَّ اليل لَيْنُ كر والريمٌ يا خُلامُ ريمم صُرٌ 
عل أن يرى تارك من يمر إن جلبت ضيقا فانت حر 
فالقر : البرد . والقرور : السكون , والعين الباردة : دليل 
السرور , والعين الساخنة دليل الحزن والألم . على حَدٌ قول الشاعر 
فَاما قُلوبُ العاشقين فأسخئّ وأمًا قُّلوبُ العازلين"' فقرّت 
)١(‏ عزل الهىء يعزله فاعتزله : تاه جانبا فتنتى . [ لسان العرب - مادة : عزل ] أى : لنهم 
عزلوا قلوبهم عن العشق والحب والرصال فاستراحت واستقرت تلوبهم 











نت صصمحصصحم+ص5ه :+2241 
لذلك يكدُون ببرودة العين عن السرور ٠‏ وبسخونتها عن الحزن , 
يقولون : رزقتى الله ولدا قرت به عينى . ويقولون : أسخن الله عين 





فلان يعنى : أصابه بِحُرّْن تغلى منه عينه 

ولان العين جوهرة غالية فى جسم الإنسان فقد أحاطها الخالق 
عز وجل - بعناية خاصة , وحفظ لها فى الجسم حرارةٌ مناسبة 
تخظف عن حرارة الجسم التى تعتدل عند 7*. فلى اخذت العين فده 
الدرجة: لانفجرت. 

ومن عجيب قدرة الله تعالى أن تكون حرارة العين تسع درجات » 
وحرارة الكبد أربعين . رهما فى جسم واحد . 

فالمعتى قُرَةَ أَعْيّن .. 69 4 [لشرقان] يعنى : اجعل لنا من 
أزواجنا ما تُسَرُ به . كما جاء فى الحديث الشريف عن صفات الزوجة 
الصالحة : ٠‏ ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة 
صالحة : إنْ أمرها أطاعته , وإن نظر إليها سرّته » وإن أقسم عليها 
أبرّته ٠‏ وإن غاب عنها نصحته فى نفسها وماله 2" 





وهب لنا من ذرياتنا أولادا ملتزمين بمنهج الله , لا يحيدون عنه » 
ولا يُكلُفوننا فوق ما نطيق فى قول أو فعل ؛ لان الولد إِنْ جاء على 
خلاف هذه الصورة كان مصيبة كبرى لوالديه ؛ بدليل أن الرجل قد 
يسرف على نفسه بأنواع المعاصى , وقد يُقَصّر فى حق الله , لكن 
يحزن إن فعل ولده مثل فغله . 

(1) أخرجة لين ماهة فى سظة (:180) من تعلنيث آي أخلئة رضي اقداهضه . قال 
البوصير قن تواشة ؛ * قن إشئائه علن. ين يزيد - قال البشارى متكز الحتية.. وعثفان. 


أبن أبى العاتكة مختلف فيه . والحديث رواه التسائى من حديث أبى هريرة وسكت عليه 
وله شافد من حديث ابن عبر ٠‏ 








فالاب قد لا يصلى ؛ لكن يحدثٌ ولده على الصلاة . ويفرح له إن 
صلى واستقام ؛ لماذا ؟ لانه يريد أن يرى ون يُعرْضٍ ما فاته من 
الخير والجمال فى ابنه ‏ ولا يحب الإنسان أن يرى غيره أحسن منه 
إلا ولده ؛ لأنه امتداده وعوّضه قيما قات . 


وإنّ أخذنا قر عن .. 469 [اشرتان) على أنها بمعنى 
الاستقرار والثبات . فالمعنى أن تكون الزوجة على خُلُقَ وأدب 








وجمال . بحيث تُرضى الزوج . فلا تمتد عينه إلى غيرها . وت 
عندها لانها استوفت كل الشروط . ومن ذلك قوله تعالى اؤلا تمدن 
عينيك إلى ما مَنَا به أؤواجا مهم .. © » [الحجر] 


وكذلك إن وجد صفات الخير والأدب والجمال فى أولاد بحيث 
لا تمتد عينه إلى أكثر من ذلك ؛ لانه يرى فى أولاده كُلَّ تطلعاته , 
وكل ما يتمناه , فلا يتطلع إلى غيرهم : لذلك حين يمدحون . 
يقولون : فلان لم يَعْدْ عنده تطلعات , لماذا ؟ لآنه حقّق كل ما يريد 

ويقولون فى المدح أيضا : فلان هذا قَيْد النظر . يعنى : حسين 
تراه تسكن عنده عينك , ولا تتحول عنه لجماله ركمال صفاته 

والولد حين يكون على هذه الصورة , يريج والديه فى الدنيا وفى 
الآخرة ؛ لأنه ولد صالح لا يتقطع برّه بوالديه لموتهما , إنما يظل بار) 
بهما حتن. يعد الموث فيرع لهقا.. 3 الآخرة يجمعهم الله جميعا فى 
موتتفين وام «والدين آمنوا رالبَعَنْهُمْ إينْهُم بإيمَانرٍ ب 
ذريتهم . ٠‏ 409 [الطور] 








وهكذا كله فى الازواج وفى الأولاد هبة ومنحة من الله 











ال 
ص جمرحع نمت جح + حت وت حت بح © 
ونلحظ أن بعض الازواج يعيشون مع أزواجهم على مَضّض ٠‏ 
وربما على كُْهِ تحملهم عليه ظروف الحياة والأولاد واستقرار 
الاسرة . فإنْ قلت للزوج : إن زوجتك ستكون معك فى الجنة بقول 
كيف , حتى فى الآخرة ؟! وهى لا يعلم أن الل تعالى سيطهرها من 
الصفات التى كرهها منها فى الدنيا 
قال سبحاته : لين الوا عند رهم جنات تَجْرى من تَحتها الأنهاز 
حَالدينَ فيها وأزواج مُطهرة 






[آل عمران] 
ب الجنه اليؤم فى شُهْل فاكهود 2ح هم 
ََرْوَاجُهُمٌ في ظلال على الأرائك متُكون 9© 4 [نس] 


وقوله تعالى : ط رَاجعَنا للستي إِمَامَا 4059 [الفرتان] تلحظ أن 
الدعوة هنا جماعية , ومع ذلك لم يقل أئمة » وذكر إماما بصيغة 
المفرد » فلماذا ؟ 

قالوا : لأنه تمالى يُنبْهنا إلى أنّ الإمام هو الذى يسير على رق 
منهج الله ولا يحيد عنه ؛ لذلك إِنْ تعددث الائمة فهُمٌ جميعا فى حَُكُم 
إمام واحد ؛ لأتهم يصدرون عن رب واححد ؛ وعن منهج وا 
لا تحكمهم الاهواء فتُقرّقهم كالامراء مثلا . فجمعهم فى القرل من كل 
منهم على حدة ووحدهم فى الإمامة 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 541/1 ) : «أى مطهرة من الدفس والخيث والاذئ والحيض 
والنفاس وغير ذلك مما يعترى نساء الدنيا » . ونقل ابن منظور فى لسان العرب ( مادة 
طهر ) قول أبى إسحاق فى معنى هذه الكلمة فى الآبة : م معناء أنهن لا يحت 
اما يحتاج إليه نساء آمل الدنيا بسد الاكل والشرب . ولا يسضن ولا يحتجن إلى ما يُتطهر 
به , ومن امع ذلك طاهرات طهارة الاخلاق والعقة . قسلهر: لظهارة كلها لان مطهرة 
أبلغ فى الكلام من طامرة * 























متحت ,حت ,حص ص بص حص موحت ره 
ثم يقول الحق سبحانه عن جزاء عباد الرحمن 
+« كبلك جوز الث ركتبا صا 
22000 كتاج 4 
«أوليك 41 شعن خب عن عباد الرحمن الذين 
أوصافهم , فجزازهم «يجزون الغرقة > [الفدقان] وجاءت الغرفة 
مفردةٌ مع أنهم متعددون , يحتاج كل منهم إلى غرفة خاصة به . 
قالوا ؛ لان الغرفة هنا معناها المكان العالى الذى يشتمل علي 




















غرفات . كما قال تعالى < إلأ من آمنَ وَعَمل صالحا قا لدعك لهم جزاء 
الضف با عملوا وهم فى الغرفات آمنوت 069 4 [سبا] 

وهذا الجزا ة الطبمًا صبَرُوا .. 469 [الفرقان] صبروا على 
1 سعاره النبى 4م هذه المسألة بقوله : ٠‏ حُقّتْ 


الجنة بالمكاره ٠‏ وَحُّقّتْ النار بالشهرات ,20 
فالجنة تستلزم أن أصبر على مشاقّ الطاعات ؛ وأن أقدّر الجزاء 
على العمل ٠‏ وأستحضره فى الآخرة , فإن ضقت بالطاعات وكدَّبْ 
بجزاء الآخرة , فلم العمل إذن ؟ 
وَمَكُلنا لذلك بالتلميذ الذى يجدٌ ويجتهد فى دروسه . لأنه 
يستحضر يوم الامتمان ونتيجته , وكيف سيكون موققه فى هذا 
اليوم » إذن : لو استحضر الإنسانٌ الثواب على الطاعة لَسهلَتْ عليه 
وهانت عليه متاعبها . ولى استحضر عاقبة المعصية وما ينتظره من 
جزائها لابتعد عنها . 
(1) الغرفة : الدرجة الرفيعة : رهى أعلى مثازل الجنة وأفضلها . كما أن الرفة على مساء 


الدتيا . حكاه ابن شجرة . وفال الضحاك : الغرفة الجنة . [ ذكره القرطبي 4571/00 ) 
(؟) أخرجه الإمام أحمد فى مسشده ( 191/6 , 598 ) , ومسلم فى صحيهه ( 1851 ) 








والترمثى فى ستته ( 5888 ) من حديث أنس زضى اله عله 

















بالصسيرٍ والصّلاة وإنها لي [البقرة] 

فالمق - تبارك وتعالى - يريد منّا الأ نعزل التكاليف عن جزاتها . 
بل همع الجزاء تُصْب عينيك قبل أنْ تُقدم على العمل . 

لذلك النبى كلك يسال أحد صحابته : ٠‏ كيف أصبحت يا حارثة". 
فيقول : أصبحتٌ مؤمنا حت , فقال : ٠‏ إن لكل حقّ حقيقة , فما 
حقيقة إيمانك » ؟ 

قال : عزفت نفسى عن الدنيا. حتى استوى عندى ذهبها 
ومدرها'" ٠‏ وكانى أنظر إلى أهل الجنة قى الجنة يُتعَّمون , وإلى أهل 
الثار فى النار يُعذَّبونَ 

فالمساكة ‏ إذن - فى نظرهم لم تكن غيبا ء 
يرونها من شدة يقينهم بها ؛ لذلك قال له النبى مك 


إنما مشاهدة ؛ كانهم 






٠ عرفت فالزم‎ ٠ 


والإمام على - كرّم ال وجهه - يقول : لى كُشف عنى الحجاب 
ما ازددث يقيذا . لماذا © لأنه بلغ من اليقين قى الفيب إلى حَدٌّ العلم 


رالمشاهدة , 






ثم يقول تعالى : « ريا د رسن 46 [الفرقان] 


التحية : أن تقول له يعنى : نريد حياتك بأنْسك بن 
والسلام : الآمان والرحمة . لكن ممّنْ يكون السلام ؟ ورد السلام فى 
(1) هر : الحارث ين مالك الاتصارى . انظر ترجمته فى كتاب + الإصابة فى تمبيز الصحابة - 
) لابن حجر المسقلائى . وقد ذكر روايات كثيرة لحديثه هذا 
(8) المدر ؛ الع النلين اليايين . [ سان الغيب ‏ مانة تمن ] 


(6) أورده الهيثمى قى مجمع الزوائد ( 017/١‏ ) وعذاه للطبراتى فى الكبير . وقال : + فيه ابن 
الهبعة وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه ٠‏ 




















وسلام من الملائكة :ل( والملائكة يَدحَلُونَ لهم مْن كل باب 9 
سلام عليكم ..©6 »4 [الدعد] 
وسلام من أهل الاعراف , وهم قوم استوت حسناتهم وسيئا: 
1 يدخلوا التار... وحؤلاء . يقولون 0 










[الاعافع 7 
0000 
الملائكة . وسلاما من أهل الامراف 


ثم يقول الحق سبحانه 


« كبديك راعش مستكررنقه 40 











وسبق أن قال تعالى عن النار «سَاءت مُسْعَقرَا وََقَانًا 46 
[الفرقان] لأنها قبيحة , ومتقابلها هنا «حَسُنْتْ 9 4 [انفرقان] 
والمستق تان الإقامة العابرة غير الدائمة , والمقام : مكان الإقامة 
الدائمة . ومعلوم أن مَنَ يدخل الجنة يقيم فيها إقامة ابدية دائمة , أما 
مَنْ يدخل النار فقد يخرج منها . إن كان مؤمناً . فكيف قال عن كل 
منهما : مُستقر) ومقاما ؟ 








قالوا ؛ لانهم ساعة ياتيهم ثعيم رجزاء تقول لهم : ليس هذا هى 
التعيم الداتم , قالمستقر فى تعمة واحدة . إتما المقام فى نعم أخرى 


مُترقية مُستعلية ؛ لدرجة أن الكمالات فى عطاء الله لا تتنافى 











اح . ومح وحصت :6:22:25 
ثم يُنهى الحق سبحانه سورة الفرقان بقوله تعالى 


+ ملوأ َإولا ارس مكدب 





شَرْقَيكوِرَنا 2) 4 
بعد أن تحدث الحق - تبارك وتعالى - عن عباد الرحمن . وذكر 


أوصافهم وجزاءهم توجّه إلى الآخرين الذين لم يتصفوا بهذه 
الصفات . ولن ينالهم شىء من هذا النميم , يقول لهم : إياكم أن 
تظنوا أن الله تعالى سيبالى بكم , أو يهتم , أى يكون فى معونتكم ؛ 
لآن الله تعالى لا يبالى إلا بعباده الذين عبدوه حَقّ العبادة ؛ وأطاعوه 
حَقّ الطاعة , وأنتم خالفَكُم الاصل الاصيل من إيجاد الخَلّق . ولم 
تحققوا معنى الاستخلاف فى الأرض الذى خلقكم الله تعالى من أجله . 





فكما أنكم انصرفتم عن منهج الله ولم تَعْبِئُوا به ولم تعبدوه 
ولم يكُّنْ على بالكم » فكذلك لا يعبا الله بكم . ولن تكرنوا على ذكُر 
منه سبحاته ٠‏ وسوف يهملكم 

وقوله تعالى : طلولا دعَاقَ © [الفرقان] يعتى : لولا 
عبادتكم . حيث إنها لم تقم طإفقد كذبتم .. 09 »4 [الفرقان] أى, 
بالاصل الأصيل ا مخلوقون للعبادة «إفسوف يكو لاما 
409 [الفرقان] كما لازمتم أنتم الكفر بى ولم تعبدونى وأصررم على 
الكفر ٠‏ كذلك يكون الجزاء من جنس العمل لزاما لكم . فلا يُقارقكم 
آبد؟ 




















